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  مقدمة –أولاً 

منعطفاً رئيساً في مسار البشرية، ولم يكن  عشر، الثامنعية، منذ بداية القرن الصنا كانت الثورة
ناعة والانشـطة الاقتصـادية الاخـرى،  لـولا     ممكناً حصول التطور الهائل والقفزة النوعية في الص

ومـا  . منت تشغيل محركات التنمية والتطور وصولاً الى الرفاه الاجتماعيالاعتماد على الطاقة التي أ
لطاقة والبيئـة  اعية، وعندما وعت البشرية العلاقة بين امة والاجتزالت الطاقة ترتبط بالتنمية الاقتصادي

ادركت انها تدفع ضريبة التقدم، فبوشرت الجهود لدرس الترابط بين الطاقة والبيئة  والموارد الطبيعية،
  .والتنمية سعياً وراء تلافي السلبيات

ئية، مدار البحث في العديد واستمرت التنمية المستدامة، بعناصرها الاقتصادية والاجتماعية والبي
من المؤتمرات الدولية والاقليمية والوطنية، متضمنة في حيثياتها وتفاصيلها كافة شؤون الطاقة وصولاً 

ورغـم  . ات عالمية ورسم سياسات وطنية، الشغل الشاغل ومثار الجدل الذي لا ينتهييالى وضع اتفاق
الكثير للقيام به، وما زالـت هنـاك سـلبيات متعـددة     حققة لتاريخه، ما زال هناك جابية المالنتائج الاي

  .يتوجب الانكباب عليها في دراسة نقدية هادفة وهادئة وصولاً الى تحقيق مصلحة البشرية

الطاقـة البديلـة والطاقـة    : ليست الطاقة هدفاً بحد ذاتها، وليست شؤونها مهما تعددت تسمياتها
الكفاءة انتاجـاً ونقـلاً وتحـويلاً    ة الحديثة، وتحسين النظيفة والطاقة الخضراء، وتأمين خدمات الطاق

الطاقة لأغـراض التنميـة   ان ما يجدر السعي اليه هو . وتوزيعاً، جديرة بالسعي اليها كأهداف نهائية
كعنوان شـائع   ، التي وان اعتمدتبالطاقة المستدامة تسميتهأو ربما ما ذهب البعض الى   ،المستدامة

ومعترف به، فمن الضروري التأكيد على أن الهدف هو الانسان، هو تحقيق الخير للبشـرية جمعـاء   
  .وللبيئة الحاضنة لها، بما فيها من موارد طبيعية من الضروري الحفاظ عليها لمصلحة الاجيال القادمة

ن الانتقاص من امكانيـة  إن الطاقة المستدامة هي الطاقة القادرة على تلبية حاجات الحاضر، دو
جيال عبر الاضرار بالبيئة واستنفاد الموارد ة حاجاتها، ودون الاضرار بهذه الأالاجيال القادمة في تلبي

تطبيقات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتكامل بينهما فـي رؤيـة   وفي هذا الاطار تأتي . الطبيعية
ار من الطاقة الاولية وصـولاً الـى الاسـتهلاك    متكاملة بيئية واقتصادية واجتماعية، تتضمن المس

لا سيما لناحية  النهائي عبر تكنولوجيات من الضروري ان تأخذ بعين الاعتبار هذه الرؤية المتكاملة،
استعمال المواد والمعادن، التي يمكن أن تضر بالبيئة أو أن تستنفد منها نظراً لمحدوديتها على الكوكب 

ل في البطاريات لتخزين الطاقة او الأورانيوم اللازم لانتاج الطاقة النووية الارضي، كالليثيوم المستعم
  .والتي يعتبر البعض من غير وجه حق انها مستدامة... كنيوم المستعمل في المفاعلات الخروالز

وتأتي ورقة العمل هذه، التي يتم وضعها بتكليف من الاسكوا في اطار تنفيذ مشـروعها حـول   
خ والفقر عبر اعتماد تطبيقات الطاقة المتجددة في المنـاطق الريفيـة فـي بلـدان     محاربة تغير المنا

كيفية وضع خارطة طريق، يتم تعبيدها، لتأمين التداول والنقاش حول الاسكوا، مساهمة متواضعة في 
سـة نقديـة   ومن الطبيعي أن يتم ذلك انطلاقـاً مـن درا  . الطاقة المستدامة للجميع في البلدان العربية

والحاضر، مع محاولة الوصول الى المستقبل الذي نصبو اليه، عبر تحديد العوائق وفـرص   ضيللما
  .تجاوزها
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  في مجالات الطاقة لأغراض التنمية المستدامة الأمميةمساعي ال –ثانياً 

من أهم محاور النقاشات في المساعي الأممية لتحقيق التنمية المستدامة، الطاقة، فهي وإن لم ترد 
في التفاصيل  لكنها كانت دائماً يات الدولية في بعض الاحيان،العناوين الرئيسة للقمم والاتفاقمن ضمن 

كثر دلالة في هذا السياق ما جرى منذ إنعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئـة  والأ. مؤثرة ومتأثرة
هـذا   شكّليث ، المعروف بقمة ريو أو مؤتمر ريو، أو قمة الأرض، ح1992عام  UNCEDوالتنمية 

المؤتمر نقطة مركزية لافتة في مسار التنمية المستدامة، اذ نتج عنه عدة مواثيق واتفاقيات على علاقة 
  :شوؤنهاووثيقة بالطاقة 

  إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية -

  الاتفاقية الاطارية بشأن تغير المناخ -

، حيـث  21أو جدول أعمـال القـرن    – 21أجندة  –برنامج العمل للقرن الواحد والعشرين  -
  :تضمن ربط الطاقة بأمرين أساسيين للتنمية المستدامة

 .نماط الانتاج والاستهلاكتخفيف وطأة الفقر وتغيير أ: ماعيةالتنمية الاقتصادية والاجت* 

 الحفاظ على الموارد الطبيعية* 

  :وحدد جدول الاعمال هذا، ستة مجالات جوهرية، منها

 وصول الى الطاقة، خاصة في المناطق الريفيةزيادة قدرة ال* 

 تحسين كفاءة انتاج واستهلاك الطاقة* 

 تشجيع تطبيقات الطاقة المتجددة* 

 تعزيز استخدام الوقود الانظف* 

..... 

ورغـم عـدم    ن عن الاهداف الانمائية للألفية،، تم الاعلا2000سبتمبر /لاحقاً، وفي شهر ايلول
كانت ضرورية لتحقيق جميـع  فقد قة، وهي كما تقدم ليست هدفاً بحد ذاتها، خاصاً بالطا عنواناًتضمنها 

فتأمين خدمات الطاقة للفقـراء  ...) مجالات الصحة والتعليم والفقر والاستدامة البيئية الخ(هذه الاهداف 
والاستفادة من الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة وصولاً الى الاستدامة البيئيـة امـور ضـرورية    

  .أساسية في مسار التنميةو

المنعقـدة فـي    CSD‐9كما شددت الدورة التاسعة للجنة التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، 
على أهمية الطاقة في تحقيق التنمية المستدامة، وحددت خمس قضايا رئيسة  2001نيويورك في العام 

قمـة  (تتعلق بالطاقة من أجل التنمية المستدامة، وقد تم إقرارها لاحقاً في خطة جوهانسـبرغ للتنفيـذ   
  :، من ضمنها)2002الأرض 

  الحديثةزيادة القدرة للوصول الى خدمات الطاقة * 

  تحسين كفاءة انتاج واستهلاك الطاقة* 

  تطوير استخدامات موارد الطاقة المتجددة* 

  تطوير تكنولوجيات أنظف للوقود الاحفوري* 
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ب الأمين العام للأمم المتحـدة  طل: الطاقة المستدامة للجميع: مبادرة الامين العام للأمم المتحدة
مـن الحكومـات والمجتمـع المـدني      ، 2011نوفمبر / ، في شهر تشرين الثانيالسيد بان كي مون

وشركات الاعمال وكافة الجهات الفاعلة، بذل الجهود لتحقيق الطاقة المستدامة للجميع بحلـول العـام   
  :، ويتضمن ذلك تحديدا2030ً

  .تأمين الوصول الى خدمات الطاقة الحديثة -

  طاقةمضاعفة المعدل العالمي لكفاءة ال -

  مضاعفة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة -

، 2012حياء السنة العالمية للطاقة المستدامة للجميع في العـام  وجاءت هذه المبادرة، في سياق إ
ديسـبمر  / كـانون الأول  20المتخذ بتاريخ  65/151القرار ( المقرر من الجمعية العامة للأمم المتحدة

2010(.  

الوصول الى درة في تسليط الضوء على ثلاث نقاط رئيسة متكاملة هي وتكمن أهمية هذه المبا
ويفترض ذلك عدم القبول ضمناً بالطاقة الاحيائية التقليدية حيث الكفاءة : خدمات الطاقة الحديثة

سواء  الكهربائيةالسعي لتأمين الطاقة ، والمتدنية والمخاطر الصحية ومخاطر قطع الاشجار والتصحر
، مع ما يؤديه الجمع وكفاءة الطاقة والاستفادة من الطاقة المتجددةو لا مركزية، بأنظمة مركزية أ

وليست الاهمية بالارقام الكمية الناتجة عن . بينها لناحية تخفيض الانبعاثات والحد من تغير المناخ
المساعي ساس والارقام الواجب بذل ل الحاصل والممكن حول الارقام الأ، بسبب الجد"مضاعفة"تعبير 

، بل أن )لا سيما حصة طاقة الكتلة الاحيائية التقليدية من الطاقة المتجددة( 2030لتحقيقها في العام 
الاهمية هي في القرار النوعي الهادف الى محاربة فقر الطاقة وكفالة أمن الطاقة من ناحية وخفض 

  ...الانبعاثات ومحاربة تغير المناخ من ناحية أخرى

+ ريـو  ( 2012ة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في العـام  وقد تضمنت الوثيق
ان الحصول على خدمات الطاقـة الحديثـة   "، حيث "للطاقة من دور حاسم في التنمية"التسليم بما ) 20

المستدامة أمر بالغ الاهمية لتحقيق التنمية المستدامة، مع التشديد على حصول الجميع عليهـا بطـرق   
يـاً وبيئيـاً فـي البلـدان     ، وبطريقة مقبولة اجتماعة، وبأسعار معقولة، وعلى نحو سليم اقتصادياًمأمون
  ".زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة وزيادة كفاءة استخدام الطاقة"ومع التأكيد على  ،"النامية

شـطة فـي مجـال    وقد قامت الهيئات والمنظمات الاقليمية التابعة للأمم المتحدة، بالعديد من الان
اللجنـة الاقتصـادية   / الطاقة من اجل التنمية المستدامة، في المنطقة العربية، وتحديداً قامت الاسـكوا 

واعداد الدراسات واصدار النشرات حول كفـاءة   بتنظيم العديد من ورشات العمل التدريبية آسيا لغربي
 جنوب اليمن، حيث تمت الاسـتفادة الطاقة والطاقة المتجددة، كما نفذت مشروع كهربة قرية قعوة في 

وكذلك الامـر مـع   قرية بواسطة الخلايا الكهرضوئية، من الطاقة الشمسية لانتاج الكهرباء لحاجات ال
المكتب الاقليمي فـي  / أفريقيا في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئةمكتب شمالي 

  ...ومنظمة اليونيسكو الخ ئيوبرنامج الأمم المتحدة الانما البحرين،

والحقيقة ان موضوع الطاقة وتأمين الوصول الى خدماتها كان دائماً في طليعـة الامـور التـي    
المعلنة في مدينة جدة " مبادرة الطاقة من اجل الفقراء"تشغل الدول والتجمعات الاقليمية والدولية فكانت 

وفـي   خلال اجتماع منتجي ومستهلكي الطاقـة، ، 2008يونيو /بالمملكة العربية السعودية في حزيران
وزارياً بشأن فقر الطاقة، أعلن فيه عن  اعلاناً" أوفيد"للتنمية الدولية  وبكأصدر صندوق أ 2012العام 

، كما احتل نفـس الموضـوع   "الطاقة من أجل الفقراء"ل مبادرة توفير مبلغ مليار دولار أميركي لتموي
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الطاقة في البلدان المنتجة والمستهلكة، في كانكون بالمكسيك، في منتـدى   وزراءفي اجتماع  الصدارة
، مع التأكيد على أن التخفيف من حـدة فقـر   2010مارس / ذارلطاقة الدولي الثاني عشر في شهر آا

  .الطاقة يجب أن يضاف كهدف تاسع للأهداف الانمائية الألفية

م يكن كافياً، وقد حصلت إنتكاسات وتعثـر  ، ل1992لكن من الواضح أن التقدم المحرز منذ عام 
  .في تحقيق التكامل بين أبعاد التنمية المستدامة الثلاثة، وكان للطاقة في ذلك حصة لا يستهان بها

  الطاقة والبيئة والتنمية اعي جامعة الدول العربية في مجالاتمس –ثالثاً 

ذيـة وعبـر مجالسـها الوزاريـة     داراتها في الامانـة التنفي واكبت جامعة الدول العربية، عبر إ
وقد قامت كل من ادارة الطاقـة وادارة البيئـة    تنمية المستدامة والطاقة والبيئة،المتخصصة مواضيع ال

وهما تعملان عن قرب مـع ادارة التنميـة المسـتدامة     ،والاسكان والتنمية المستدامة بجهود مشكورة
  :أهم ما صدر في هذا الاطارو. والانتاجية في الاسكوا

علان ابو ظبي عن البيئة والطاقة، الصادر عن وزراء الطاقة ووزراء البيئـة العـرب فـي    إ -
، للتعبير عن ارادتهم السياسية في تطوير قطاع أكثر استدامة، يساهم فـي تحقيـق   2003فبراير /شباط

  :التنمية المستدامة في المنطقة، وأهم ما ورد فيه

  .لتنميةاستخدام عائدات النفط والغاز لتحقيق ا* 

تعزيز امدادات الطاقة، وزيادة فرص الوصول الى خدمات طاقة موثوقة وبأسـعار ميسـرة   * 
خاصة في المناطق الريفية والنائية، باستخدام خليط من موارد الطاقـة التقليديـة والطاقـة المتجـددة     

  .المتاحة

  .ستدامةتطوير استراتيجيات وطنية لتعزيز قدرة قطاع الطاقة العربي على تحقيق الا* 

تحسين كفاءة الطاقة، وتشجيع استخدام الوقود الانظف، والاسـتفادة مـن مصـادر الطاقـة     * 
  .المتجددة

دعم التعليم وبناء القدرات وزيادة الوعي ودعم البحوث والتطوير ونقل التكنولوجيا الخاصـة  * 
  .بتقنيات الطاقة المستدامة لاغراض التنمية

عن مجلس الـوزراء   2007غير المناخي الصادر في العام الاعلان الوزاري العربي حول الت -
  .العرب المسؤولين عن شؤون البيئة

عـن  ، 2010في العام  ةالاستراتيجية العربية الاقليمية للاستهلاك والانتاج المستدامين الصادر -
والتي حددت ستة مجالات منهـا الطاقـة للتنميـة    مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة 

المتضمنة نشر تطبيقات الطاقة المتجددة، وزيادة حصة الطاقة المتجددة في مـزيج الطاقـة   : المستدامة
  ....وتحسين كفاءة الطاقة  الأولية،

عن المجلس الوزاري العربي  2010الاستراتيجية العربية للطاقة المتجددة الصادرة في العام  -
  .للكهرباء

فاءة الطاقة الكهربائية وترشيد استهلاكها لدى المستهلك الاطار الاسترشادي العربي لتحسين ك -
  .عن المجلس الوزاري العربي للكهرباء 2010النهائي، الصادر في العام 
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الكود العربي الموحد للمباني لترشيد استهلاك الطاقة في المباني السكنية الصادر عن مجلـس   -
  .والمباشرة لاحقاً بتحضير كود الابنية الخضراء، 2009وزراء الاسكان والتعمير العرب في العام 

مـايو  /أيار 21يونيو ثم تعديله ليصبح /حزيران 21اعلان اليوم العربي لكفاءة الطاقة في يوم  -
  .من كل عام

 2011لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في العام  23كان محور الدورة كما 
، وقد تولت الاسكوا في حينه وبتكليف منه تحضير ورقة عمل بشأن ذلك، "النتائج البيئية وكفاءة الطاقة"

  .عرضها خلال الدورة وتقرر تعميمها على الدول الاعضاء تم

ومن الواضح أن هناك اهتمامات عربية على المستوى الرسمي وصـولاً الـى مسـتوى القمـم     
الصـادر   2009ن الكويت في العام العربية، بالطاقة وبالتنمية المستدامة، وليس أدل على ذلك من اعلا

همية تحسـين كفـاءة   ية والتنموية والاجتماعية، الذي أكد على ضرورة وأعن القمة العربية الاقتصاد
  .الطاقة في الانتاج والاستهلاك وترشيد الاستخدام

  قطاع الطاقة في الدول العربية خصائص –رابعاً 

  :النفط والغاز –ألف

في المائة من  10.2مليون كيلومتراً مربعاً، تمثل  14.2جمالية تبلغ تشغل الدول العربية مساحة إ
 ووفـق . في المائة من عدد سكان العالم 5.2مليون نسمة يمثلون  365مساحة العالم، ويسكنها حوالي 

في المائة  57.6فإن الاحتياطي المؤكد من النفط فيها يمثل  2012التقرير السنوي الاحصائي للأوابك 
في المائـة مـن الاحتيـاطي      28.0العالمي، والاحتياطي المؤكد من الغاز الطبيعي هو  من الاحتياط

عـن نسـبة الاحتيـاطي    العالمي، وتقل نسبة مشاركة الدول العربية في انتاج النفط والغاز في العالم 
ة في المائـة، بعائـدات سـنوي    17.1في المائة و 30.8ذ تبلغ نسب الانتاج على التوالي المؤكد فيها، إ
لشـركة بـريتش    وقد ذكرت النشرة الاحصـائية السـنوية  . مليار دولار اميركي 667تجازت حدود 

في المائة وتلك  34.8ن نسبة الصادرات النفطية العربية من الصادرات العالمية كانت أ 2012وليومبتر
  .في المائة 20.9العائدة للغاز 

أكيدة، يتوقـع أن تـزداد    ماليةعائدات  لذلك فإن قطاع النفط والغاز سيستمر مستقبلاً في تأمين
فعاليتها لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة، مع الإشارة الى ان نسب الاحتياطات ونسـب الانتـاج   

الدول العربية تزيد عن نسبة السكان ونسبة المساحة مقارنة بالعالم، مما ونسب الصادرات في مجموع 
وهنا تجدر الاشارة الى أنـه يمكـن للـدول    . ول العربيةلقطاع وخصوصيته في الديؤكد أهمية هذا ا

العربية المنتجة للنفط والغاز، عبر اجراءات تحسين كفاءة الطاقة وتطبيقات الطاقة المتجـددة، تحقيـق   
دولار اميركي في كـل   100وفر في استهلاكها من النفط والغاز، بحيث تؤمن عائدات بمعدل حوالي 

ن استهلاكه محلياً، فمن المعروف وفق تقديرات وكالة الطاقة الدولية ان برميل نفط يتم تصديره بدلاً م
مجمل تكاليف الانتاج في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت، تتـراوح مـا   
بين ثلاثة وخمسة دولارات اميركية، لبرميل النفط المنتج، وستبقى هذه الدول في القريـب المنظـور   

  .ومتمتعة بقدرة تنافسية هامة في سوق النفط الخام في العالممهيمنة 
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  :الطاقة الكهربائية -باء

ات الكهربائيـة لمواطنيهـا   أخذت الحكومات العربية تاريخياً على عاتقها مسؤولية تأمين الخـدم 
 .يع الطاقـة الكهربائيـة للمسـتهلكين   نشطة التوليد والنقل والتوزيع، وقامت بدعم تعرفات مبمحتكرة أ

عـادة هيكلـة قطـاع الكهربـاء باتجـاه      لسنوات الاخيرة لإورغم بعض المحاولات والتجارب في ا
بقي قطاع الكهرباء جزءاً من القطاع الحكومي  مع المنحى العالمي في هذا المجال،خصخصته تماشياً 

  .وإيجابياته بسلبياتهالعام 

، 2012العـام  / د العربي للكهرباءتشير الارقام الاحصائية الواردة في النشرة الاحصائية للاتحا
ومصدرها الجهات الرسمية المسؤولة عن خدمات الكهرباء في الدول العربية، الى أن القدرة المجهـزة  

الف جيغاواط ساعة، منهـا   936ألف ميغاواط تنتج سنوياً  213في محطات توليد الكهرباء تجاوزت 
تهـا  التي تتميز بانخفاض كفاء) جماليةدرة الامن الق ٪35(الف ميغاواط للمولدات الغازية  75حوالي 

وتبلـغ حصـة الطاقـة    ) من الطاقة الاجمالية ٪22(الف جيغاواط ساعة  208وهي تنتج فعلياً حوالي 
في القدرة المجهزة في محطات التوليـد،   ٪5.5المتجددة من الطاقة الأولية المستخدمة لانتاج الكهرباء 

ان الطاقة الاولية المستخدمة . ٪3.5طاقة الكهربائية المنتجة حدود فيما لا تتجاوز الحصة الفعلية في ال
لانتاج الكهرباء هي في معظمها من الوقود الاحفوري، وتقريبـاً بالمناصـفة بـين الغـاز الطبيعـي      

تصل الكفاءة الحراريـة فـي   (كفاءته توليداً  من انخفاضويعاني قطاع الكهرباء . والمشتقات البترولية
 ـحيث تتجاوز الخسارة الفنية في ب ،ونقلاً وتوزيعاً) ٪25اق مثلاً الى بعض الدول كالعر ض الـدول  ع

أما استهلاك الطاقة الكهربائية فهو في القطاع المنزلـي  ) اليمن والعراق وسوريا(حدود الثلاثين بالمائة 
  .٪21، ولا تستفيد الصناعة منه الا بحدود الـ ٪16وفي المباني التجارية  43٪

ع الكهرباء من وتائر مرتفعة في زيادة الاستهلاك وفي زيادة الحمـل الاقصـى،   كما يعاني قطا
في قطر، ولاعطاء فكـرة   ٪16.37في الجزائر و ٪13.6في تونس و ٪10.9كانت على سبيل المثال 

الطاقـة   تظهر توقعـات الطلـب علـى    في مجمل الدول العربية،عن متوسط الزيادة في الاستهلاك 
الـف   308الف ميغاواط الى  165من  2023-2013قصى سيزيد في الفترة لأالكهربائية، أن الحمل ا

الـف   1780الف جيغاواط ساعة الى  945في حين ستزيد الطاقة المنتجة من ) ٪86زيادة (ميغاواط 
  ).٪90زيادة (جيغاواط ساعة 

اليمن  كيلووات ساعة في  216وتتراوح حصة الفرد من الطاقة الكهربائية الموزعة سنوياً ما بين 
كيلووات ساعة في السـودان حيـث نسـبة المـزودين      233، و٪52حيث نسبة المزودين بالكهرباء 

  .كيلووات ساعة في قطر 16781ت وويكيلووات ساعة في الك 14060، الى ٪34بالكهرباء 

كما تجدر الاشارة الى أن توسع الشبكات الكهربائية قد أمن إيصال خدمات الكهرباء الى معظـم  
، لكن استمرارية التـزود بالكهربـاء   )باستثناء اليمن والسودان( ٪100ن بنسبة قريبة جداً من المواطني

نقطاعات في الكهرباء وبـرامج  البلدان في السنوات الاخيرة من إ غير مؤمنة عملياً، وقد عانت بعض
أن وما يلفـت النظـر هـو    ... تقنين، كما يحصل خاصة في لبنان وسوريا والعراق ومصر وليبيا الخ

اجمالي الدول العربية، وبعضها مصدر للنفط والغاز الى مختلف منـاطق العـالم، مسـتورد للطاقـة     
جيغـاواط سـاعة والمغـرب     4683جيغاواط ساعة وفلسطين  8201الكهربائية، اذ استورد العراق 

ل أمـا التبـاد  . من الطاقة الكهربائية المستهلكة ٪2، اي حوالي 2012جيغاواط ساعة في العام  5660
  .بين شبكات الدول فقد كان بمعظمه لتأمين دور المسعف ولم يكن تبادلاً اقتصادياً
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في مجال الخدمات الكهربائية، وهـي خـدمات الطاقـة    " الطاقة المستدامة للجميع"وبالتالي فإن 
  :الاحدث تعاني من

مرارية مشكلة عدم تأمينها للجميع، كما هي الحال في اليمن والسودان، ومن مشكلة عدم اسـت  -
  .تأمينها على مدار انخفاض العام وعلى مدار الاربعة والعشرين ساعة في عدة دول أخرى

  .مشكلة انخفاض الكفاءة انتاجاً ونقلاً وتوزيعاً -

  .ضآلة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة -

  " لتكون الطاقة المستدامة للجميع"لذلك فهناك الكثير للقيام به في الدول العربية 

  كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة -يمج

الى تغير المناخ، أعلى معدل له في بلدان مجلس التعاون  المؤديةب الفرد من الانبعاثات يبلغ نص
بذلك متوسط المناطق المتقدمة  متجاوزاً، سنوياً طن متري 19.4لدول الخليج العربية، حيث وصل الى 

)E/ESCWA/EDGD/2013/1 .( تعود من جهة الى الحاجة الى استهلاك الطاقة وضخامة هذا الرقم
للتبريد والتكييف بسبب الحر الشديد وحدة المناخ، كما الحاجة الى انتاج المياه المنزوعة الملوحة فـي  
غياب مصادر المياه المتجددة، لكنها تعود ايضاً من جهة أخرى الى غياب برامج كفاءة الطاقـة فـي   

الى الاعتماد الأساسي بنسبة تقـارب المائـة بالمائـة علـى الوقـود      الابنية والنقل وكافة القطاعات و
  .الاحفوري دون الطاقة المتجددة

 والطاقـة  الرياح طاقة سيما لا المتجددة الطاقة من هائلة بمصادر العربية البلدان تتمتع حين وفي
 المثـال  سبيل على تتجاوز لم اذ جداً، محدوداً زال ما المصادر لهذه التجاري الاستثمار فإن الشمسية،

 الانتاجيـة  القـدرة  من المائة في النصف المصادر هذه مساهمة نسبة الكهربائية الطاقة انتاج مجال في
 المسـتثمرة  المائيـة  الطاقة حصة أن حين في المنتجة، الكهربائية الطاقة من المائة في 0.2و المجهزة
 مصـر  – العراق -لبنان  – سوريا – السودان( تاريخياً توافرت حيث العربية الدول بعض في تجارياً

 الطاقـة  فـي  مساهمةو المائة في 5.3 بـ المجهزة الانتاجية القدرة في مساهمة كانت....) المغرب –
 لـذلك . )2012النشرة الاحصائية للاتحاد العربـي للكهربـاء   ( المائة في 3.4بـ  المنتجة الكهربائية

 المستهلكين سد حاجاتل الرئيسي المصدر القادمين، العقدين في الاقل على الاحفوري، الوقود سيستمر
 حراريـة  كطاقة أو) مثلاً النقل نظام في( ميكانيكية كطاقة او كهربائية كطاقة سواء العربية البلدان في
، ويعود ذلك بشكل أساسي الى سياسة دعـم اسـعار   )الحالات بعض في والصناعة التسخين لحاجات(

سـتثمارات  الـى ضـخامة الا  لبية البلدان العربيـة مـن ناحيـة و   تهجها أغالوقود الاحفوري التي تن
الطاقة المتجـددة، مـن ناحيـة     ربما، في مجالاتالتي لم ينضج بعد بعضها  والتكنولوجيات الجديدة،

  .اخرى

ورغم العوائق التي تحول دون التوسع في تطبيقات الطاقة المتجددة في الـدول العربيـة، فمـن    
مشـروعاً جديـداً    64يجري العمل في  2013الضروري التنويه بالجهود المبذولة، فمنذ مطلع العام 

اط، بحيـث  للطاقة المتجددة في الدول العربية، بقدرة اجمالية لانتاج الكهرباء بحدود الستة آلاف ميغاو
فـي  " 1محطة شمس "بدأ تشغيل  2012وفي العام . الحالية المجهزة الى أربعة اضعافترتفع القدرة 

الامارات العربية المتحدة، بقدرة ذروة تبلغ مئة ميغاواط، وهي المحطة الشمسية المركزة الأكبر فـي  
المتجددة مـن قبـل المجلـس    العربية للطاقة  الاستراتيجيةوضع  2010كما تم في العام . العالم حالياً

الوزاري العربي للكهرباء، التي تضمنت  إعلان بعض الدول العربية عن سـعيها لادخـال مصـادر    
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ومن . 2030أو العام /و 2020الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لديها، بنسب مئوية متفاوتة قبل العام 
لث طاقتها المستهلكة من مصادر الطاقـة  جهتها وضعت المملكة العربية السعودية هدفاً طموحاً بتوليد ث

، وتسعى المملكة المغربية الى جعل القدرة المجهزة لانتاج الكهرباء مـن  2032المتجددة بحلول العام 
، حيث سيصار على 2020من القدرة الاجمالية بحلول العام  ٪42مصادر الطاقة المتجددة لديها بحدود 

تستفيد من طاقة شمسية مركزة لانتاج قدرة كهربائية تبلغ  وهي "1 محطة نور"سبيل المثال الى تشغيل 
، معززة بتخزين حراري لمـدة ثـلاث   2015ميغاواط ذروة، وستكون جاهزة في اواخر العام  160

  .ساعات، حيث سيمكنها العمل ايضاً بعد غياب الشمس في ساعات الذروة المسائية

اني من انخفاض فـي مسـتويات الكفـاءة    وأهم ما يلفت النظر في قطاع الطاقة العربي ، أنه يع
انتاجاً ونقلاً وتحويلاً وتوزيعاً واستهلاكاً، لعدة أسباب أهمها عدم التركيز علـى دراسـات الجـدوى    
الاقتصادية واعتماد سياسات الدعم لأسعار الطاقة، وأن هذا الانخفاض في مستويات الكفـاءة يشـكل   

لتي وان كان يمكن لبعضها تجاوز آثاره الآنيـة حاليـاً   جرحاً نازفاً في معظم الاقتصادات العربية، وا
في حين أن بعضها الآخر يأن تحت وطأة الألم، لكنه سيكون من الصعب جـداً  ) دول الخليج العربية(

على هذه الدول وتلك مداواة هذا الجرح مستقبلاً إذا لم تبادر الى اتخـاذ اجـراءات جذريـة وفعالـة     
  .بالسرعة الممكنة

الجهود المبذولة والمشكورة، والتي لم تثمر لتاريخه تشريعات وأنظمة الزامية فعالة ورغم بعض 
بشأن كفاءة الطاقة، كما هي الحال مع مجالس الابنية الخضراء في لبنـان والأردن ومصـر وقطـر    
والمملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة، التي تسعى لتطوير نظم معايرة بشـأن الابنيـة   

  .الخضراء، فما زال هناك الكثير للقيام به، وفي طليعة ذلك إعطاء البعد الاقتصادي الأهمية اللازمة

  والتحديات في مجالات الطاقةلرسمي والاقليمي التعاون العربي ا –خامساً 

الذي يعزز ضمناً من  الكهربائي الربط مجال في المشترك العربي للتعاون صيغ حالياًَ توجد
 الصيغ هذه فرص تحسين كفاءة الطاقة واعتماد تطبيقات الطاقة المتجددة في انتاج الكهرباء، وقد بدأت

 حالياً لتصبح وتطورت) مثلاً العربي المغرب دول وفي ولبنان، سوريا بين( السبعينات مطلع منذ ثنائية
 والربط المغاربي، الكهربائي الربط: متباينة تنظيمية أطر وفق رئيسية تجمعات ثلاثة اطار في قائمة

 - فلسطين - العراق – مصر – الاردن - سوريا - لبنان( الثماني الكهربائي والربط الخليجي، الكهربائي
 التي الدولي البنك دراسة أحدثها التجمعات، هذه بين للتكامل دراسات عدة وضعت وقد ،)تركيا -ليبيا

 أبرزومن  الكهربائي، للربط والتنظيمية المؤسساتية الجوانب حول العربية الدول جامعة لصالح أعدها
  بتاريخ ( عاماً عشرين حوالي مضي قبل يتحقق لن للكهرباء المتكامل العربي السوقأن  هامخرجات
 معيشة بمستوى الارتقاء" الكويت اعلان تضمنه لما جماح كبح بمثابة ذلك ويعتبر. )2033-2034

المنعقدة في دولة " والاجتماعية والتنموية الاقتصادية العربية القمة" نع الصادر العربي المواطن
  ".الكهربائية للطاقة عربية سوق إنشاء" لناحية ،2009يناير /كانون الثاني 20الكويت في 

 في منه المنشود المستوى الى يصل لم حالياً الموجود الكهربائي الربط أن الى الاشارة وتجدر
 المسعف بدور  القيام على لتاريخه واقتصر وبيئياً، وفنياً إقتصادياً المجدي التبادل لجهة حينه

 الكميات لناحية محدود وهو الكهربائية، للطاقة انتاج أزمة من تعاني التي الدول لنجدة المتواضع
 يمثل ما أي ميغاواط 300 حوالي( الممكنة التبادل قدرة ولناحية التبادل فترات مدة ولناحية المتبادلة
 الاردن في المركبة القدرة من المائة في وثماني مصر في المركبة القدرة من المائة في واحد حوالي
 لا وشبكات النقل التوليد محطات تجهيز برامج في قصور الى يعود التبادل محدودية واقع وان ،....)
 التنفيذ، في التأخير الى اضافة الواقع في حصل مما أقل كانت التي المستقبلية التوقعات دقة عدم سيما
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 استمداد عقود الى الركون يمكنها لا أنه ترى التي الكهرباء وشركات مؤسسات بين الثقة عدم والى
  .الآخرين تجاه المستقبلية التعهدات احترام في أيضاً القصور بسبب الكهربائية للطاقة مستقبلية

 المتوفرة الامكانات وفق الكهربائي الربط مشاريع من توقعها يمكن التي الآمال محدودية ورغم
 لذلك المتوسطية الأوروبية الدول تعطيه الذي الزخم الاعتبار بعين أخذنا اذا معقولة، تبقى فإنها حالياً،
 الخطة( أوروبا الى الكهرباء وتصدير الشمسية، الطاقة من الكهرباء انتاج لمشاريع طرحها عبر

 وضعاً أفضل الكهربائي الربط مجال في العربي التعاون ويبقى ،)المثال سبيل على المتوسطية الشمسية
  .والغاز النفط مجال في التعاون في المحرز التقدم مستوى على الحال عليه مما

 بتعزيز الواعدة الآليات إحدى الماضية، القليلة السنوات في الغاز، شبكات من جهة اخرى شكلت
 مصر بين للغاز العربية الشبكة/ العربي الغاز خط مشروع فكان الطاقة، مجال في الاقليمي التعاون

 والإمارات قطر بين دولفين ومشروع ،...والعراق تركيا ذلك بعد وربما ولبنان، وسوريا والاردن
 والتكامل التنسيق درجة لكن أوروبا، الجارة ومع افريقيا شمالي في والمشاريع وعمان المتحدة العربية

  .آخر حيناً محدودة وإما حيناً غائبة إما بقيت المشاريع هذه بين

 النفط مجالي في العربية الدول جامعة داخل المشترك العربي التعاون صيغة أن حين وفي
 وتشكل للكهرباء العربي الوزاري المجلس تتبع الطاقة ادارة لكون ربما غائبة، شبه زالت ما والغاز

 قامت) الأوابك( للبترول المصدرة العربية الاقطار منظمة أن القول يمكن ،التنفيذية الادارية أداته
 مشاريع هناك كانت حيث المنتجة، الدول بين الأقل على مشترك عربي لعمل الماضي في بجهود
 واصلاح لبناء العربية والشركة البترول لنقل البحرية العربية الشركة: عنها منبثقة مشتركة عربية
 بقيت وتطورها الأنشطة لكن للخدمات، العربية والشركة بتروليةال للاستثمارات العربية والشركة السفن
  .الطموحات مستوى دون

في الوقت الذي ستعاني فيه الدول العربية من تغير المناخ أكثر من سواها من الدول فإن 
المساعي الدولية لتخفيض الانبعاثات والتخفيف من حدة تغير المناخ ما زالت محدودة في الزمان 

صعوبة التوصل الى ارتباطات رقمية في مرحلة ما بعد كيوتو، مكان، وفي الوقت الذي تتبين فيه وال
فإن التوجه لاعتماد تطبيقات الطاقة المتجددة في الدول العربية في إطارات عامة وغير واضحة 

  .المعالم، يضغط على هذه الدول عبر مبادرات إقليمية وأقاليمية

عاجلة الضرورية حتماً في الدول العربية هي حصراً في مجال إن السياسات والاجراءات ال
كفاءة الطاقة، التي ما زال لدى الدول العربية الكثير للقيام به بشأنها على مستويات الانتاج والنقل 
والتحويل والتوزيع، فليس من المنطقي وضع استثمارات ضخمة لتأمين الطاقة من المصادر المتجددة 

طاقة متدنية والمشاريع اللازمة بشأنها لا تتطلب سوى مبالغ محدودة وضئيلة في حين ان كفاءة ال
  .بالمقارنة مع مشاريع الطاقة المتجددة

لقد قامت الدول المتقدمة سابقاً بما أمكنها القيام به لتحسين كفاءة الطاقة وتكاد تستنفد معظم 
وعلى الدول العربية القيام . لمتجددةالاجراءات بشأن ذلك، ثم مضت قدماً في مشاريع تطبيقات الطاقة ا

بالمثل أي انجاز البرامج اللازمة في مجال كفاءة الطاقة قبل الانتقال الى مشاريع تطبيقات الطاقة 
المتجددة المكلفة، لا سيما في غياب التعاون المطلوب من الدول المتقدمة لناحيتي نقل التكنولوجيا 

  .والتمويل

في المادة اقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ تضمنت ومن الضروري التذكير بأن اتف
بما فيها  من اجراءات بموجب هذه الاتفاقية، الاهتمام التام لاتخاذ ما يلزم يولي الاطراف: "الرابعة

 الاجراءات المتعلقة بالتمويل ونقل التكنولوجيا لتلبية الاحتياجات والاهتمامات المحددة للبلدان النامية، لا
أو تنفيذ تدابير الاستجابة لهذا التغير، ويراعي /سيما الناشئة عن الآثار الضارة لتغير المناخ و
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الاطراف أوضاع البلدان النامية المعرضة اقتصاداتها للآثار الضارة الناتجة عن تنفيذ التدابير المتخذة 
اعتماداً كبيراً على الدخل ومن ضمن هؤلاء البلدان التي يعتمد اقتصادها . للاستجابة لتغير المناخ

أو استهلاك انواع من الوقود الاحفوري والمنتجات كثيفة الطاقة /الناشئ عن انتاج وتجهيز وتصدير و
وان قسماً كبيراً من البلدان العربية إن لم يكن معظمها هو من هذه الفئة، ولتاريخه لم ". المرتبطة به

لذلك يقع على الدول العربية منفردة . المذكورة أعلاه يصل الى هذه الدول العربية المعونات المطلوبة
  .ومجتمعة بذل الجهود للحصول على الحقوق التي لحظتها لها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المذكورة

وفي نفس الاطار هناك ضرورة لاعتماد الغاز الطبيعي كوقود أنظف في كافة الدول العربية، 
وتجدر الاشارة في هذا . لشبكات بين المصادر ومراكز الاستهلاكولن يكون ذلك ممكناً في غياب ا

السياق، الى انه من الواضح أن هناك فجوة زمنية تفصلنا عن التاريخ الذي ستصبح فيه تكنولوجيات 
الطاقة الشمسية ناضجة ومنافسة تجارياً لانتاج الكهرباء، وهذه الفجوة يمكن تجاوزها في البلدان 

الطاقة النووية، لكن وبالاستناد الى المعطيات الخاصة المعروفة فإن الدول  المتقدمة عبر اعتماد
  .العربية مضطرة لاعتماد الغاز الطبيعي لسد هذه الفجوة

يبقى موضوع الربط الكهربائي الذي يسير بخطى متثاقلة في حين ان اهميته تزداد مع الوقت، 
لذلك من المطلوب تكثيف . مستقبلاًوستصبح اكثر ضرورة مع اعتماد مصادر الطاقة المتجددة 

 وجيزةالاجراءات وتسريع الخطى لتقوية هذا الربط وخلق السوق العربية للطاقة الكهربائية في فترة 
إن نشوء هذه . في مقطع سابق ةوعدم الانتظار عشرين عاماً كما لحظت دراسة البنك الدولي المذكور

  .ة هيكلة قطاعات الكهرباء في الدول العربيةالسوق ممكن عبر ادخال الاصلاحات اللازمة واعاد

ومن المهم التذكير بأن الدول الأوروبية، بعد الحرب العالمية الثانية، باشرت بالتحضير لوحدتها 
كيدة وواضحة في مجالي تحسين وكانت مفاعيلها أ - سنوات الماضية الاقتصادية التي تبلورت في ال

، عبر  - د تطبيقات الطاقة المتجددة لا سيما لانتاج الكهرباء كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها، واعتما
ربائية انشاء اتحاد الصلب والفحم الحجري، وانشاء هيئة التنسيق بين مؤسسات انتاج ونقل الطاقة الكه

وروبا الاهمية بمكان الاقتضاء بالجارة ألذلك فمن  .داتين في مجال الطاقةللربط الكهربائي، اي عبر أ
  .تأمين تكامل عربي ناجح ومفيدسعياً وراء 

فـي الـدول   " الطاقة المستدامة للجميـع "لتحقيق  وطرق تجاوزهاوالفجوات العوائق  – سادساً
  .العربية

من الواضح أن هناك فجوة في التطلعات وفي الخطط وفي : الفجوة المؤسساتية -الف 
بها من جهة وبين وزارات البيئة ما هو على علاقة والاجراءات بين وزارات الطاقة والكهرباء والنفط 

موحدة في العمل اليومي  ، اضافة الى عدم الاتفاق حول رؤيةأو التنمية المستدامة من جهة أخرى/و
، لذلك من الضروري. والمعالجات، ويكاد التنسيق والتفاهم لا يحصلان الا في مناسبات تاريخية

اللازمة لتوحيد  أهميتهاء التنسيق اعط أو تعزيز دور المؤسسات المتخصصة،/اضافة الى خلق و
  .الرؤى والاستراتيجيات وصولاً الى خطط وطنية متكاملة تصب في خانة التنمية المستدامة

يتم تنفيذ معظم المشاريع واتخاذ معظم القرارات واصدار معظم : الجدوى الاقتصادية -باء 
فمشاريع كفاءة . أهميتهالاقتصادي أو سياسية، ونادراً ما يعطى للبعد /التشريعات، من خلفية فنية و

الطاقة مثلاً، والتي يجمع الخبراء على أنها مجدية اقتصادية في معظم الحالات، لا يتم اعتمادها 
ولو تم التركيز على الجدوى الاقتصادية لجاءت مشاريع كفاءة . لأسباب غير واضحة وغير مبررة

  .الاستهلاك فضل في مجالة أالحال تالطاقة في المقام الاول، وكان



‐12‐ 
 

مستدامة، يمكن  وطنية ومحليةتفتقر معظم الدول العربية لآليات تمويل : آليات التمويل -جيم 
وان خلق آليات تمويل مبتكرة . الاستعانة بها لتمويل مشاريع كفاءة الطاقة وتطبيقات الطاقة المتجددة

  .اقتصادية واجتماعية وبيئية قاييسومستدامة سيكون من شأنه تأمين الطاقة المستدامة للجميع، وفق م

تتميز المنطقة العربية بمناخ حار وصحراوي في معظم : نقل التكنولوجيا وتوطينها -دال 
لذلك تبدو الحاجة ماسة لتكنولوجيات وتطبيقات  اخ يختلف عن مناخ الدول الصناعية،اجزائها، وهو من

ئمة للمناخ وتأخذ بعين الاعتبار سواء في مجال كفاءة الطاقة او في مجال الطاقة المتجددة، ملا
وبالتالي فإن نقل التكنولوجيا . خصوصياته، اضافة الى خصوصية البعد الاجتماعي والاقتصادي

بهدف توطينها أمر  اء تعديلات عليها اذا دعت الحاجة،ودرس ملاءمتها وجعلها ملائمة عبر اجر
 ن قطاع البحث العلمي والقطاعة بيوهنا يظهر الدور الهام المطلوب على صعيد الشراك. ضروري

  .من الحكومات ودعم جدي الصناعي، وهي شراكة مطلوبة بين القطاعين العام والخاص برعاية

تحتاج الدول العربية الى أنشطة مكثفة في : بناء القدرات ومراقبة النوعية والتوعية -هاء 
لمستعملة في مشاريع كفاءة الطاقة مجال بناء القدرات القادرة على مراقبة نوعية المعدات والتجهيزات ا
وهي نقطة مركزية لتأمين نجاح . وتطبيقات الطاقة المتجددة، وفي نوعية التنفيذ والمتابعة والصيانة

هذه المشاريع ونشر التوعية بشأنها، خاصة وان السلبيات الممكن حصولها في أي مشروع تنعكس 
  .سلباً على خيارات المستهلك وتوجهاته المستقبلية

باستثناء الى حد ما ربما المغرب ( من الملفت ان اكثرية الدول العربية: دعم اسعار الطاقة -اوو
، سواء المنتجة والمصدرة للنفط والغاز او تلك المستوردة لهما، تدعم )والاردن وتونس وفلسطين

وازنات ٪ من م50اسعار المشتقات النفطية والغاز والكهرباء، وتشير بعض الدراسات الى أن حوالي 
كانت في المنطقة العربية، ويعني ذلك أن عشرات مليارات  2011دعم اسعار الطاقة في العالم عام 

  .الدولارات الاميركية تخصص في موازنات الدول العربية لدعم اسعار الطاقة فيها

 25، ان نسبة الدعم تراوحت ما بين 2013الصادر عام وفي تقرير صندوق النقد الدولي 
  :ت على سبيل المثال٪، وكان95و

  الدعم السنوي  الدولة
 مليون دولار اميركي

  نسبة الدعم
  الى الناتج المحلي الاجمالي

  ٪10.7  20264  الجزائر
  ٪10.6  24422  مصر
  ٪6  1719  الاردن
  ٪4.5  1911  لبنان

  ٪0.7  661  المغرب
  ٪3.0  1376  تونس

أن المملكة العربية السعودية تدعم  الى) الكتيري. فتوح ود. د(كما تشير تقديرات بعض الباحثين 
مليار دولار اميركي سنوياً، وكذلك الامر في  46المنتجات البترولية المستهلكة محلياً لديها بحوالي 

  ).مليار دولار أميركي 20(العراق 

د توزع الكهرباء سعار المحروقات وتكافي دول الخليج العربية حيث تدعم أوهناك أرقام مذهلة 
قل من ثلاثة ارباع السنت اميركي لكل ن التعرفة في إحدى هذه الدول هي أيباً، حيث ابالمجان تقر

تقاة من موازنات الدول لارقام الواردة أعلاه هي ارقام مستجدر الاشارة أن او .كيلووات ساعة
تحملها والخسائر الحقيقية التي يتم وهي مدفوعة مباشرة للدعم، لكنها أقل من المبالغ  ،المذكورة أعلاه

واسعار أو الاسعار العالمية إن الدعم يمثل نظرياً الفارق بين اسعار الكلفة . طار سياسة الدعمفي إ
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شركات الكهرباء ذات الموازنات الخاصة بها، كلبنان مثلاً، تحصل على قسم  وحقيقة الأمر أن المبيع،
قسم من الرواتب في بعض من هذا الفارق بصورة سلفات من خزينة الدولة لشراء المحروقات وربما 

الاحيان، وهذه السلفات تبقى في خانة الديون لأن كهرباء لبنان تفتقر الى إمكانية رد هذه السلفات الى 
الخزينة، لكنها في نفس الوقت تضطر الى عصر النفقات بسبب عجزها المالي وتعرفاتها التي تقل عن 

لتجهيز وينعكس ذلك سلباً على انتاج الكهرباء اسعار الكلفة، فتنحسر اعمال الصيانة وتتوقف اعمال ا
ونقلها وتوزيعها، حتى وصلت الحالة في كهرباء لبنان الى برامج تقنين لا تتعدى فيها التغذية خارج 

ساعة يومياً، في حين تعاني العاصمة من تقنين يتراوح بين ثلاث وست  الاثنتي عشرةالعاصمة، 
نتجة للنفط والغاز بدعم مالي من والم الغنيةكهرباء في الدول وفي حين تتمتع شركات ال. ساعات يومياً

زينة دولها، فإن شركات الكهرباء الاخرى في الدول التي تعاني من مشاكل مالية وعجز في خ
موازناتها تبقى عاجزة امام القيام بالمهام المناطة بها قانوناً، فتلجأ الى الاستدانة بكفالة دولها والى 

زنات دولها العاجزة اصلاً عن تأمين الاموال اللازمة لقطاعات اساسية كالنقل الاستجداء من موا
، كما تضطر هذه الشركات الى ...والمياه والصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية والتنمية الريفية الخ

تقليص عمليات الصيانة لديها والى تقليص خدماتها الى الحدود الدنيا، فتسوء نوعية الخدمات 
  .هاومستوا

وفي حين يعتقد البعض، أن دعم اسعار الطاقة، هو لتأمين الوصول الى خدمات الطاقة الحديثة 
للفقراء والفئات الاجتماعية غير القادرة على دفعها اسعار كلفتها الحقيقية، فإن حقيقة الامر عكس ذلك، 

الاقتصادية والاجتماعية وان سياسة الدعم هي حاجز حقيقي يعيق عملية التنمية المستدامة بجوانبها 
  :والبيئية للأسباب التالية

، ويمكن إقتصادياًمن المعروف ومن المتفق عليه أن مشاريع تحسين كفاءة الطاقة، مجدية  -1
استعادة المبالغ المدفوعة للقيام بها في سنوات قليلة، فهي مربحة ومبررة، لكن عندما تكون اسعار 

ذ لا يتم دفع سوى جزء يسير من الكلفة الحقيقية، لا يعود مجدياً الطاقة للأفراد والجماعات مدعومة إ
القيام بهذه المشاريع، لان الافراد والجماعات يعمدون الى مقارنة مدفوعاتهم لشراء الطاقة بتكاليف 
مشاريع كفاءة الطاقة فلا يجدون جدوى من ذلك، علماً أن موازنات الدول تتحمل الدعم وتعاني من 

ولو تمت . الناتجة عن هدر كميات كبيرة من الطاقة في غياب أي سعي لتحسين الكفاءة المبالغضخامة 
دراسة جدوى مشاريع تحسين كفاءة الطاقة انطلاقاً من كلفة هذه المشاريع وكلفة الطاقة الحقيقية على 
مستوى الوطن والدولة وليس على مستوى الافراد والجماعات، لبرزت الجدوى بشكل واضح وأكيد، 

  .هذه المشاريع م تنفيذفيت

يلها تتميز مشاريع تطبيقات الطاقة المتجددة بأن كلفتها التأسيسية مرتفعة، لكن كلفة تشغ -2
حياتها لتقديم الطاقة للمستهلك إنطلاقاً من مصادر الطاقة المتجددة  وصيانتها ضئيلة جداً خلال مدة

حفورية والطاقة ل على الطاقة الأالدعم على الحصو المجانية، لكن المستهلك قادر في ظل سياسة
الكهربائية لتأمين حاجاته بأسعار زهيدة نسبياً لا يجد معها أي مبرر أو حافز لبذل اي جهد للاستفادة 

  .من تطبيقات الطاقة المتجددة، رغم عوائدها البيئية والاقتصادية الفعلية

، وأن الحكومات مضطرة إن الموارد المالية للدول لتغذية موازناتها هي محددة ومحدودة -3
، اي أن مجموع المصاريف قدر الإمكان لدى وضع موازناتها السنوية الى تأمين التوازن المالي فيها

الواردات من ضافة الى تتأمن عادة من الضرائب والرسوم، إيجب أن لا يزيد عن الواردات التي 
يتأمن التوازن المالي في الموازنة لم  اواذ. مبيعات النفط والغاز في الدول المنتجة والمصدرة لهما

السنوية وحصل العجز لجأت الحكومة الى الاستدانة وربما الارتهان الى جهات اجنبية لتقدم لها 
يض فخغ لدعم اسعار الطاقة، يؤدي الى تلذلك فإن استنزاف  الموازنات عبر تخصيص مبال. المساعدة

ادية والاجتماعية داخل الدولة، لا سيما ما يعود المبالغ المفترض توظيفها في عمليات التنمية الاقتص
كما أن .... للتعليم والصحة والبنية التحتية والنقل والمياه، والتنمية الريفية والشؤون الاجتماعية الخ
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م فيحصل غلاء المعيشة خالعجز في الموازنة وازدياد الدين العام يعرض العملة الوطنية لمخاطر التض
اضافة الى أن بعض الحكومات قد تلجأ لتأمين عائدات كافية لموازناتها الى . رالذي يزيد من حدة الفق

فيدفع المواطن ليؤمن تمويلاً لسياسة الدعم، دون . فرض رسوم وضرائب مباشرة وغير مباشرة
  .معرفة لحقيقة الامر

م ترتكز المشاريع الصناعية لدى قيامها على دراسات جدوى غالباً ما تفترض استمرار الدع -4
حياة هذه المشاريع، فتضيع هذه المشاريع في افتراضات خاطئة من الصعب  مدةلاسعار الطاقة، خلال 

وبمشاريع معينة للاستفادة من الدعم في صناعات  باستثماراتعلماً أن البعض يلجأ للقيام . استمرارها
ل كوارث مالية كثيفة الاستهلاك للطاقة، دون دراسة فعلية لحاجات السوق وللعرض والطلب، فتحص

  .لهذه المشاريع عند أول خضة

حروقات يذهب بنسب أعلى ملقد ثبت من الدراسات والاحصائيات الدقيقة، أن دعم اسعار ال -5
، ولا تستفيد منه الفئات الاجتماعية الفقيرة إلا بنسب ضئيلة البلدالى الفئات الاجتماعية الأغنى في 

دراسة اجريت في مصر  تيستهلك أكثر، وقد أظهر للذي علىفمن المعروف أن الدعم يكون أ. نسبياً
٪ 20أن منافع دعم اسعار الطاقة موزعة على خمس فئات اجتماعية يمثل كل منها  2009في العام 

  :من المجتمع، قد استفادت منها الطبقة الاجتماعية الأغنى وفق ما يلي

الاستفادة من موازنة الدعمنسبة     الى الأكثر فقراً الفئات الاجتماعية من الاكثر ثراء  

46,    ٪20  الفئة الاجتماعية الأكثر ثراء ٪  

  ٪19,    ٪20  الفئة الاجتماعية الثرية

  ٪14,    ٪20  الفئة الاجتماعية المتوسطة

  ٪11,    ٪20  الفئة الاجتماعية الفقيرة

  ٪9,    ٪20  الفئة الاجتماعية الاكثر فقراً

  100٪    100٪  

الطاقة المدعومة الى زيادة الطلب مقارنة بالعرض، فيحصل تقصير غالباً ما تؤدي اسعار  -6
في تأمين الخدمات للمستهلكين، يظهر إما في تدني نوعية الخدمة، فتحصل انقطاعات في الكهرباء 
مثلاً، أو يتأخر إصلاح الاعطال وتلبية طلبات المستهلكين، واما يظهر نقص في كميات الطاقة 

ت السائلة وقوارير الغاز، فتنشأ السوق السوداء وتباع هذه المواد بأسعار المعروضة للبيع، كالمحروقا
عالية تزيد عن اسعار الكلفة الحقيقية، وتجد الهيئات الرسمية نفسها عاجزة عن محاربة هذه السوق 
السوداء، كما تجد نفسها عاجزة أيضاً عن محاربة عمليات التهريب من دولة الى دولة جارة عندما 

  .سعار المدعومة بين هذه الدولتتفاوت الا

خلاصة الأمر أن سياسة الدعم لم تؤمن الغاية المرجوة منها، في سياق عملية التنمية، وهي غير 
قادرة على ذلك بصورة فعلية، وهي وإن استمرت لتاريخه فلأنها نوع من الرشوة السياسية للمواطن 

لكنه يقع  تخيل نفسه مستفيداً من هذا الدعم،في البسيط الذي لا يملك المقدرة على الدخول في التفاصيل،
الجهات الضاغطة بجدوى الغاء سياسة ويكون من الاجدى توضيح الصورة إعلامياً وإقناع . في الخطأ

عبر انشاء صندوق وطني خاص، تحول اليه موازنة الدعم العام، وحصره بالفئات المحتاجة اجتماعياً، 
  :ره فيالدعم في فترة انتقالية، ويتحدد دو
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منح الفئات الاجتماعية المحتاجة إعانة شهرية كافية لتأمين حصولها على كميات  •
معقولة من الطاقة سواء الطاقة الكهربائية أو الوقود، للحاجات الحياتية الضرورية دون تبذير، أسوة 
بما يحصل في بعض الدول من قيام مؤسسات الضمان الصحي بتغطية اسعار الطبابة والدواء 

ل بكثير مما يتم صرفه حالياً في اطار سياسة هي أقوهذه الاعانات الشهرية . ضى وفق الحاجةللمر
  .الدعم العامة التي تطال الغني والفقير

من المبالغ، التي كانت تصرف لتأمين الدعم، بعد دفع الاعانات  تخصيص الفائض •
الشهرية أعلاه، لتمويل مشاريع كفاءة الطاقة، ومشاريع تطبيقات الطاقة المتجددة المجدية والمبررة 

  .اقتصادياً، لما في ذلك من منافع بيئية مؤكدة

العربية من مشكلة  تعاني الاحصاءات في الدول: الاحصاءات والمؤشرات والشفافية -زين 
أو عدم الدقة ويزيد الطين بلة، غياب المؤشرات ذات الدلالة، حيث أن معظم /الغياب الجزئي و

المؤشرات المتداولة هي مستوردة ولا تأخذ بعين الاعتبار الخصائص المحلية والوطنية، مما يحول 
يقية على أسس علمية دون معرفة الامور على حقيقتها، فتغيب الشفافية وتتعذر المساءلة الحق

  .واحصائية

مؤسسات الكهرباء الوطنية  تتميز :ؤسسات الكهرباء والادارات العامة والقدوة الحسنةم -حاء 
لذلك من العملي والمجدي إقناع سلطة اتخاذ القرار في كل  ان العربية بمركزية اتخاذ القرار،في البلد

، وباعتماد تطبيقات الطاقة وتحويلاًة انتاجاً ونقلاً دولة واقتناعها باتخاذ ما يلزم لتحسين كفاءة الطاق
وفي  مبانيهاكما يمكن ايضاً للادارات العامة اتخاذ ما يلزم لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في . المتجددة

ثر الحسن في الرأي العام ولدى كافة المستهلكين، وستكون وسيكون لذلك بالتأكيد الأ. لديها وسائل النقل
  .ت وهذه الادارات بمثابة القدرة الحسنةهذه المؤسسا

أن التنمية المستدامة السليمة تتطلب مؤسسات سليمة وادارة  من المعروف: الحكم الرشيد -طاء 
، 1996سليمة وحكماً سليماً، وتدل البيانات على أن البلدان العربية تسير في الاتجاه المعاكس منذ عام 

الاسكوا - التقرير العربي للأهداف الانمائية للألفية(اذ تتراجع مؤشرات الحكم السليم ومنها المساءلة 
E/ESCWA/EDGD/2013/1( ومن الممكن القول بأن سياسات الدعم لأسعار المحروقات والكهرباء ،

مثابة رشاوي ليست بالطبع مستدامة، وهي في الحقيقة ب ى سائر الطبقات الاجتماعية،المعممة عل
وان اقتصار الدعم على الفئات المحتاجة اجتماعية يجب أن . وللفئات الضاغطة سياسية لفئات الشعب

يكون في سلم أولويات الحكم الرشيد، الذي به فقط وباشرافه وتوجيهاته يمكن تعبيد الطريق نحو الطاقة 
  .المستدامة للجميع
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  خلاصة

مستويات في الدول العربية سياسية عديدة صادرة عن أعلى المن الواضح أن هناك إعلانات 
مين خدمات الطاقة الحديثة لكافة مواطنيها، وتنفيذ مشاريع كهربة الريف حيث هناك حاجة بشأن تأ

لذلك، وبشأن أهمية تحسين كفاءة الطاقة واعتماد تطبيقات الطاقة المتجددة، وهي المكونات الثلاثة 
، لكن من الواضح أيضاً ان هناك الكثير من العوائق الواجب ازالتها "مة للجميعالطاقة المستدا"لمبادرة 

حكومات مطلوب من وتجاوزها، كما هناك الكثير من الفجوات الواجب ردمها، وان معظم هذه وتلك 
  .مات الاقليمية والعربية والدوليةالدول ومؤسساتها المتخصصة ومجالسها التشريعية، ومن المنظ

كما تبرز اهمية مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات اللازمة لامدادات الطاقة والمطلوبة في 
الطاقة المستدامة للجميع، لكن بالطبع بتشجيع وبرقابة مستمرة من الحكومات التي عملية التنمية وتأمين 

ار السياسي والامني يقع على عاتقها مع المجالس التشريعية خلق المناخ الملائم للاستثمار والاستقر
  .والتشريعي

 سادساً أعلاه، ومن المطلوبزها في المقطع ووقد تم استعراض العوائق والفجوات وطرق تجا
ضافر الجهود والتنسيق والتعاون في المجالات التشريعية والمؤسساتية والتمويلية، ونقل التكنولوجيا ت

طاقة اللازمة في نظمة النظر في خصوصية أبيئة وللمجتمع والوتوطينها بعد التأكد من ملاءمتها لل
مركزيتها، وفي مجال اصلاح سياسات دعم الطاقة عبر التوقف عن دعم الاسعار الريف لناحية لا

للجميع بحيث يؤخذ فقط البعد الاجتماعي ويقتصر الدعم على الفقراء والمعوزين، واعطاء المثال 
  .الحسنة وتوفير الحكم الرشيد والقدوةالصالح 

ناء القدرات، ن للمنظمات الاقليمية والعربية والدولية الناشطة في المجال تقديم الكثير بشأن بويمك
ة، والاستفادة من الدروس والتجارب السابقة، كما يمكنها المساهمة في كل ما ونقل التجارب الناجح

نية ونشر تقدم وفي كل ما هو مطلوب من القطاعين العام والخاص عبر تقديم النصح والمشورة الف
  .وتعميم كل ما هو مفيد في هذه المجالات
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